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المستخلص:

ــة مــن التفاســر التــي كان لهــا مســاحة واســعة في  ــز لابــن عطي يعــد تفســر المحــرر الوجي
الــدرس اللغــوي ، فقــط وقــف عنــد المفاصــل الرئيســة للنظــر اللغــوي ، الصــوتي ، والــرفي، 
والتركيبــي ، والــدلالي ، فلــم يــرك بقعــة إلا وهــو يضــع لهــا تخريجــا ، أو تحليــا ، أو رأيــا ، فجــاء 
ــد ابــن  ــة في الــراث العــربي ، وقــد جــاء هــذا البحــث )ظاهــرة الهمــز عن تفســره نقطــة مضيئ
عطيــة في المحــرر الوجيــز ( ليناقــش قضيــة مهمــة في مدونــة ابــن عطيــة ألا وهــي ظاهــرة الهمــز 

التــي لهــا بــاع كبــر في العربيــة .
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Abstract :

Ibn ʿAṭiyyah’s Al-Muḥarrar al-Wajiz is considered one of the Qur’anic exege-
ses that occupied a significant place in linguistic studies. The author focused on 
the essential aspects of linguistic inquiry—phonological, morphological, syntactic, 
and semantic—providing explanations, analyses, and opinions for every relevant 
issue. His tafsir thus stands as a distinguished contribution within the Arabic schol-
arly heritage. This research, entitled The Phenomenon of Hamzah in Ibn ʿAṭiyyah’s 
Al-Muḥarrar al-Wajiz, examines an important linguistic issue in Ibn ʿAṭiyyah’s 
corpus: the treatment of the hamzah, which occupies a prominent position in the 
Arabic language.
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ظــاهـــرة الــهــمــز 

عنــد ابــن عطيــة فــي المحــرر الوجيــز  .........................................  م . د آمــال ياســين محمــد   ،        د. أميــرة عبــد الواحــد 

المقدمة

ــة الدقيقــة  ــدُّ ظاهــرة الهمــز مــن المســائل الصوتي تُعَ
التــي شــغلت اهتــام علــاء العربيــة قديــاً وحديثًــا، 
نظــرًا لمــا لهــا مــن أهميــة بالغــة في ضبــط النطــق الســليم، 
وإحــكام  التحريــف،  مــن  القــرآني  النــص  وصيانــة 
الأداء الصــوتي في التــاوة. فقــد أفــرد لهــا علــاء العربيــة 
ــوا فيهــا  ــا مســتقلة في مؤلفاتهــم، تناول والقــراءات أبوابً
أحكامهــا، ومخارجهــا، وصفاتهــا، وأثرهــا في اختــاف 
المعــاني، لمــا تثــره مــن إشــكالات صرفيــة وصوتيــة 
ــوت  ــا ص ــزة في ذاته ــراءة. والهم ــق والق ــياق النط في س
مســتقل، يخــرج مــن أقــى الحلــق، ويُعَدّ مــن الأصوات 
الشــديدة المجهــورة، وتتعــدد صــور وروده في النــص 
ــدال والحــذف،  القــرآني بــن التحقيــق والتســهيل والإب
الأمــر الــذي جعلهــا محــل خــاف بــن القبائــل العربيــة 
قديــاً، وميــدان اجتهــاد بــن القــراء والمفسريــن لاحقًــا.
بهــذه  اعتنــوا  الذيــن  التفســر  أعــام  بــن  ومــن 
الظاهــرة يظهــر الإمــام أبــو محمــد عبــد الحــق بــن عطيــة 
الأندلــي )ت 546هـــ( في تفســره المشــهور المحــرر 
ــي  ــية الت ــر الأندلس ــم التفاس ــن أعظ ــو م ــز، وه الوجي
امتــازت بالجمــع بــن الدقــة اللغويــة والتحليــل البيــاني 
ــائل  ــة مس ــن عطي ــاول اب ــد تن ــي. وق ــي والقرائ والفقه
موضحًــا  تفســره،  مــن  متعــددة  مواضــع  في  الهمــز 
أصولهــا وأحكامهــا، ومســتعرضًا الخــاف بــن القــراء 
في أدائهــا، ومــرزًا أثــر هــذا الخــاف في توجيــه المعنــى 
القــرآني. ومــن هنــا تتحــدد مشــكلة البحــث في الســؤال 
الرئيــس: كيــف عالــج ابــن عطيــة ظاهــرة الهمــز في 
المحــرر الوجيــز؟ ومــا الأســس الصوتيــة واللغويــة التــي 
اســتند إليهــا في عرضهــا وترجيــح بعــض أوجــه الأداء 

ــا؟ ــى غيره ع

وتتضــح أهميــة البحــث في كونــه يســعى إلى كشــف 
جانــب مهــم مــن جهــود المدرســة الأندلســية في التفســر 
اللغــوي والصــوتي، فضــاً عــن إبــراز دور ابــن عطيــة في 
توظيــف الــراث الصــوتي العــربي – ولا ســيما مــا قــرره 
ســيبويه والخليــل بــن أحمــد - في خدمــة النــص القــرآني 
وتوجيــه قراءاتــه. كــا أن الدراســة تكتســب قيمتهــا مــن 
كونهــا تــرز البعــد الصــوتي في تفســر المحــرر الوجيــز، 
الدراســات  في  الكافيــة  العنايــة  يُــولَ  لم  بعــد  وهــو 
الســابقة، إذ اقتــرت غالبًــا عــى بيــان منهجــه العــام أو 
اهتمامــه بالقــراءات مــن منظــور نحــوي أو فقهــي دون 

الوقــوف تفصيــاً عنــد الظواهــر الصوتيــة.
ــي  ــي التحلي ــج الوصف ــى المنه ــث ع ــد البح ويعتم
القائــم عــى الاســتقراء، وذلك مــن خلال جمــع المواضع 
التــي تنــاول فيهــا ابــن عطيــة مســائل الهمــز، ثــم تحليلهــا 
ــة والقــراءات، مــع  في ضــوء مــا ورد عنــد علــاء العربي
المقارنــة بــن آرائــه وآراء أئمــة الصوتيــات القدامــى، 
القواعــد  مــع  اختلافهــا  أو  انســجامها  مــدى  وبيــان 
عنــد  المقــارن  المنهــج  البحــث  يوظــف  كــا  المقــررة. 
الحاجــة، ولا ســيما عنــد عــرض الآراء المختلفــة للقــراء 

ــة. ــألة معين ــن في مس أو المفسري
وتتحدد أهداف البحث فيما يلي:

ــة  1. حــر المواضــع التــي تعــرض فيهــا ابــن عطي
ــز. لمســائل الهمــز في المحــرر الوجي

المســائل،  هــذه  عــرض  في  منهجــه  تحليــل   .2
الأداء. أوجــه  بــن  الترجيــح  في  طريقتــه  وتوضيــح 
3. الكشــف عــن أثــر آرائــه الصوتيــة في توجيــه 

القرآنيــة. المعــاني  وتفســر  القــراءات 
خدمــة  في  لإســهامه  العلميــة  القيمــة  بيــان   .4

معًــا. والتفســرية  الصوتيــة  الدراســات 
اللغــوي  الــراث  جهــود  ربــط  في  الإســهام   .5

الحديــث. الصــوتي  بالتحليــل  العــربي 
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وفيــا يخــص الدراســات الســابقة، فقــد تناولــت 
ــل  ــيبويه والخلي ــة لس ــود الصوتي ــوث الجه ــض البح بع
والإبــدال  الهمــز  مســائل  في  وغيرهــم  جنــي  وابــن 
والإدغــام، كــا درســت بحــوث أخــرى ظاهــرة الهمــز 
ــة.  ــة القديم ــات العربي ــراءات أو اللهج ــة الق ــن زاوي م
غــر أن الدراســات التــي خصّــت ابــن عطيــة بالبحــث 
في هــذا الجانــب محــدودة، إذ ركــزت غالبًــا عــى منهجــه 
دون  القــراءات،  مــن  موقفــه  أو  العــام  التفســري 
تخصيــص دراســة مســتقلة لمعالجــة ظاهــرة الهمــز لديــه. 
ويؤكــد  الأصيــل  طابعــه  البحــث  يمنــح  مــا  وهــذا 

ــه. ــة إلي الحاج
أمــا خطــة البحــث، فقــد توزعــت عــى مدخــل 

وخاتمــة: مطالــب  وأربعــة 
المدخــل: تنــاول مفهــوم الصــوت عنــد القدمــاء 
ــع  ــربي، م ــدرس الع ــة في ال ــات الصوتي ــة الدراس وأهمي

إشــارة إلى جهــود الخليــل وســيبويه.
همــزة  وكــر  الموصولــة  الألــف  الأول:  المطلــب 
القــراء  بــن  الخــاف  وبيــان  »أمّ«،  كلمــة  في  القطــع 

توجيههــا. في  والمفسريــن 
همــزة  بعــد  الوصــل  همــزة  الثــاني:  المطلــب 
ــا  ــب عليه ــا يترت ــة )آلآن( وم ــراءة كلم ــتفهام، وق الاس

قرائــي. توجيــه  مــن 
المطلــب الثالــث: تخفيــف همــزة »ســأل« في قولــه 
ــذَابٍ وَاقِــعٍ(، مــع بيــان أوجــه  ــائلٌِ بعَِ لَ سَ

َ
ــأ تعــالى: )سَ

وتحليلهــا. القــراءات 
في  »بارئكــم«  همــزة  تخفيــف  الرابــع:  المطلــب 
قولــه تعــالى: )فَتُوبُــوا إلِـَـىٰ باَرئِكُِــمْ(، ورصــد الأوجــه 

مناقشــتها. مــع  فيهــا  الــواردة  الأربعــة 
ويعقــب هــذه المباحــث خاتمــة تتضمــن أهــم النتائــج 

والتوصيات.

وبهــذا البنــاء يســعى البحــث إلى إبــراز معالجــة ابــن 
عطيــة لظاهــرة الهمــز معالجــة علميــة تجمــع بــن أصالــة 
لدراســات  آفاقًــا  وتفتــح  التحليــل،  ودقــة  الــراث 
لاحقــة تربــط بــن علــم الأصــوات العــربي القديــم 

والمناهــج الصوتيــة الحديثــةِ .

مدخل : 

مفهوم الصوت .
أشــار ابــن جنــي )ت392هـــ( إلى مفهــوم اللغــة 
عــن  قــوم  كل  بهــا  يعــر  أصــوات  قولــه: ))هــي  في  
ليــس  أصــوات  لكلمــة  فاســتعماله  حاجاتهــم(()1( 
ــأن  ــبقه ب ــن س ــو ، وم ــد أدرك ه ــا، فق ــتعمالا اعتباطي اس
الأصــوات هــي أســاس اللغــة، إذ تعد الظاهرة الســمعية 
في المقــام الأول في الحكــم والبــتّ في الاحــكام اللغويــة 
جميعهــا، فعلــم الأصــوات كــا عــر عنهــا الدكتور شــاده 
))هــي العنــاصر التــي ركبــت منهــا كلماتهــا كل لغــة ، فلا 
فائــدة مــن مطالعــة المفــردات، والــرف، والنحــو، إلا 
بعــد معرفــة الأصــوات الموجــودة في اللغــة التــي نقصــد 

دراســتها(()2(.
فاللغــة التــي تصــدر مــن البــر ماهــي إلا أصــوات، 
وهــي التــي يتألــف منهــا كل جــزء مــن أجــزاء الــكلام، 
فدراســتها ضرورة لمعرفــة الصــورة النطقيــة الصحيحــة 

لأدوات بنيــة الكلــات.)3(
فالأصــوات هــي المظهــر المــادي الــذي يســاعد عــى 
دراســة اللغــة دراســة موضوعيــة نســتطيع مــن طريقهــا 

تحديــد مكوناتهــا وخصائصهــا.)4(
فأخــذ الــدرس الصــوتي عنــد علــاء العربيــة مأخــذًا 
ــهُ لا  ــربي وصرف ــو الع ــم للنح ــم أن فهمه ــا لإدراكه مه

الخصائص 1/34. 	(((
علم الأصوات عند سيبويه 14 	(((

ينظر: المصدر نفسه 14 	(((
ينظر: أصوات اللغة عبد الرحمن أيوب 11 	(((
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يكتمــل مــا لم يدرســوا أصواتهــا، وهــذا مــا نجــده في 
ــيبويه،  ــذه س ــل وتلمي ــد الخلي ــيما عن ــاتهم ، ولا س دراس
فعــرض الأخــر أهــم مــا تعنــى بــه الدراســات الصوتيــة 
ــاً  ــوات تبيّن ــنّ الأص ــافهة في ))تب ــة المش ــرًا إلى أهمي مش
ــفهية  ــة الش ــه إلى طبيع ــن التنبّ ــو م ــذا نح ــاً، وه صحيح

ــة(()1( للِغ
ــا  ــام كلَّ م ــاب الإدغ ــه في ب ــيبويه في كتاب ــرد س إذ أف
يخــص الأصــوات مــن مخــارج الحــروف وصفاتهــا بدقــة 
وإحاطــة وشــمول، حتــى قامــت أغلــب الدراســات 
ــه  ــل إلي ــا توص ــة م ــة بدراس ــة والحديث ــة القديم الصوتي

ــيبويه)2(. س
ــو  ــة ه ــم العربي ــام عل ــس لقي ــع الرئي ــا أن الداف وب
قــراءة وفهــم معــاني القــرآن قــراءة ســليمة ، فــا كان 
مــن علــاء القــراءات والتجويــد إلا الاســتعانة بــآراء 
القــرآن  تفســر  في  منهــا  والإفــادة  الصوتيــة  ســيبويه 
وقراءتــه، وهــذا حــالُ معظــم كتــب التفســر ، ومــن 
بينهــا تفســر المحــرر الوجيــز، فــا مــن خــاف في قــراءة 
ــراءة  ــت الق ــواء كان ــا س ــيبويه فيه ــرَ س ــد أث ــا إلا ونج م
تخــص النحــو ، أو الــرف،  أو الصــوت، فضــا عــن 
المســائل الصوتيــة التــي عُنــي بهــا في كتابــه، فأبــرز هــذه 
المســائل كانــت كالآتي الهمــز، و الإدغــام، والإبــدال، ثم 

ــك : ــأبين ذل ــا س ــاس . ك الاخت
مفهوم الهمز :

ــو  ــه ه ــا دلَّ علي ــم م ــدة، وأه ــز دلالاتٍ ع إن للهم
ــرب)3(.  ــدة، وال ــط، والش ــز، والضغ ــرُ، والغم الع
 ، العَــرُْ ))الهمَْــزُ:  )ت170هـــ(:  الخليــل  قــال 
ــزْت[ الجَــوْزَة بكفــي، وإنّــا  ــزْتُ رأسَــه، ]وهََ تقــول: هََ
مَــزُ، فَتُهَــتُّ فَتُهْمَــز  يَتِ الهمَْــزة في الحــروف؛ لأنّــا تُْ سـُـمِّ

أصــوات اللغــة عنــد ســيبويه أحمــد قــدوري 5، مجلــة مجمــع  	(((
ــج86، ج2. ــق، م ــة العربية/دمش اللغ

))) ينظر: أصوات العربية بين التحول والثبات 8
ينظر : مقاييس اللغة 6/65، ولسان العرب 5/426. 	(((

عــن مُرَْجهــا، تقــول: يَُــتُّ ]فــانٌ[ هتًّــأ، إذا تكلَّــم 
ــزَةُ: مــن يهمــز أخــاه في قفــاه مــن  بالهمــز، والهَــاُّز والهمَُ

مَــزَةُ: في الاســتقبال(()4(. خلفــه بعَيْــب، واللُّ
وأورد ابــن منظــور )711هـــ( ))والهمَْــزُ مِثْــلُ الغَمْزِ 
غْــطِ، وَمِنْــهُ الهمَْــزُ فِ الْــكَلَمِ ؛ لأنَــه يُضْغَــط، وَقَــدْ  والضَّ
مِــزُ الْفَــارَ؟  ــرْفَ فانْمََــز، وَقِيــلَ لأعَــرابي: أَتَْ ــزْتُ ‌الحَ ‌هََ
ــزَهُ:  ــزِ، وهََ مْ ــلُ اللَّ ــزُ مِثْ ــا، والهمَْ ــنَّورُ يَْمِزُه ــالَ: السِّ فَقَ

بَــهُ(()5(  .      دَفَعَــهُ وَضََ
أمــا اصطلاحــا فعرفها العلــاء بالنبر)6(، إذ اســتعمل 
ــا  ــزة، فقدي ــوت الهم ــى ص ــة ع ــح للدلال ــذا المصطل ه
وصــف ســيبويه الهمــز بالنــر)7(، وكان يســتعمله الفــراء 
مــكان الهمــزة )8(، فضــا عــن تعريــف النــر بالهمــز عنــد 
ابــن منظــور بقولــه: ))النَّــرُْ بالــكلامِ: الهمَْــز. قَــالَ: وكلُّ 
: مَصْــدَرُ ‌نَــرََ الحـَـرْفَ  ه. والنــرُْ ءٍ رَفَــعَ شَــيْئًا، فَقَــدْ نَــرََ شَْ

ــزَه(()9(. ه نَــرْاً هََ يَنـْـرُِ
أمــا المحدثــون فَعَرَفُــوا النــر بقولهــم: ))الضغــط 
ــر  ــيقي، أو التوت ــو الموس ــادة العل ــن بزي ــع مع ــى مقط ع
ــبة إلى  ــا، بالنس ــاصر مع ــذه العن ــن ه ــدد م ــدة أو ع أو الم

ــا(()10(. ــاورة ذاته ــع المج ــاصر المقاط عن
ــز  ــر والهم ــاني الن ــم مع ــن أه ــوتي م ــط الص فالضغ
ــة  ــا إلى معرف ــا يقودن ــذا م ــاء، وه ــد العل ــتعملة عن المس
المخــرج الصــوتي لهــذا الصــوت، ولا ســيما مــا نالــه 
احكامــه  إلى  للتوصــل  ودراســة  وبحــث  عنايــة  مــن 
ــة وصفــة  ــه مــن الأصــوات التــي لهــا مَزِيَّ وعللــه؛ لكون
خاصــة عنــد النطــق، فضــا عــن علاقاتهــا بالأصــوات 

العين 4/17. 	(((
لسان العرب 5/426.  	(((

))) ينظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث 23.
))) ينظر: الكتاب3/548. 

))) ينظر: معاني القرآن 2/204. 
))) لسان العرب: 5/189. 

)1)) القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث 25.
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المجــاورة لهــا، فالخليــل نجــده تــارة يذكرهــا مــن أقــى 
أقــىَ  في  مَهتــوتٌ  صــوتٌ  ))‌الهمَْــز  بقولــه:  الحلــق 
ــهُ صــوت أجــوف هوائــي  الحَلْــق(()1(، وتــارة أخــرى بأنَّ
)) وأربعــة أحــرف جُــوْف وهــي: الــواو واليــاء والألــف 
ــرُجُ ‌مــن  يَتْ جوفــاً ؛ لأنهــا ‌تَْ ينـَـة. والهمــزة، وسُــمِّ اللَّ
لســان، ولا  ‌الجــوف ، فــا تَقَــعُ في مدرجــةٍ مــن مــدارِج الَّ
ــي  ــا ه ــاة، إنَّ ــدرِج الله ــن م ــق، ولا م ــدارِج الحَلْ ــن م م
ــه إلا  ــزٌ تُنســب إلي ــةٌ في الهــواء ، فلــم يكــن لهــا حَي هاوي

الجـَـوْفَ(()2(.
وقــد علــل المحدثــون هــذا الاضطــراب والخلــط 
ــا  ــة، فض ــروف العل ــة ح ــزة معامل ــل الهم ــهُ عام إلى أنَّ
عــن عــدم قدرتــه عــى تحديــد موضــع دقيــق عنــد نطقهــا 
وتعــن مخرجهــا؛ بســبب نســبة الهمــزة إلى حــروف العلــة 
مــرة، ومــرة أُخــرى إلى عــدمِ تعــن مخــرج صحيح لهــا)3(.
أمــا ســيبويه فالهمــز عنــده صــوتٌ حلقــي يخــرجُ 
مــن أقــى الحلــق، ويتصــف بالشــدة والجهر)4(،وذهــب 
ــن  ــي)6(، واب ــن جن ــه الأزهري)ت370هـ()5(،واب مذهب

منظور)ت711هـــ()7(.
وذهــب فريــق مــن المحدثــن إلى أنَّ صــوت الهمــزة 
صــوتٌ حنجــري)8(، والفريــق الآخــر ذهــب إلى أنــه 
مــن الأصــوات الحلقيــة )9(، فيتفقــون مــع مــا ذهــب 
إليــه ســيبويه، إلا أنهــم اختلفــوا معــه في صفتــه ، ونفــوا 
ــيبويه  ــد س ــل عن ــاسَ الحاص ــن الإلتب ــرَ مُعلل ــه الجه عن

))) العين 3/349.
))) المصدر نفسه: 1/57.

))) ينظر: دراسات في علم اللغة كمال بشر77.
))) ينظر: الكتاب 4/433 و434.

))) ينظر: تهذيب اللغة1/ 43. 
))) ينظر: سر صناعة الأعراب 1/85.

))) ينظر: لسان العرب15/490. 
))) ينظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث 23

))) ينظر: دروس في علم الأصوات العربية 123

في  ســبب  الألــف  بصــوت  المتواتــر  الهمــزة  لاتصــال 
وضعــه مــن ضمــن الأصــوات المجهــورة)10(.

الأصــوات  مــع  وضعــهُ  مَــن  المحدثــن  فمــن 
باللامجهــور  وصفــهُ  مــن  ومنهــم  المهموســة)11(، 
الاختــاف  هــذا  ســببَ  ويُعلــل  واللامهمــوس)12(، 
ــع  ــو موض ــا ه ــزة ؛ ))لأن مخرجه ــة الهم ــد صف في تحدي
ــن ،  ــاق الوتري صــدور نغمــة الجهــر، فهــي تُنطــق بانطب
ــت،  ــن الوق ــة م ــواء لحظ ــط اله ــد ضغ ــا بع ــم انفراجه ث
وتذبذهمــا(()13(. الوتريــن  باهتــزاز  يحــدث  والجهــر 

بــن  تلفظهــا  وطريقــة  الهمــزة  صــوت  أثــر  لــذا 
ــة؛ إذ كان  القبائــل العربيــة عــى وضــع صورتهــا الكتابي
لــكل قبيلــة مــن قبائــل العــرب لهجتهــا الخاصــة في نطــق 
صــوت الهمــزة مــا بــن التحقيــق والتخفيــف ، والحــذف 

والإبــدال ، والعنعنــة)14(.  
فقبيلــة تميــم مثــا تحقــق الهمــز، وتُفــف عنــد أهــل 
الحجــاز وهُذيــل ، وأهــل قريــش والمدينــة)15(، إلا أنَّ 
هــذا التبايــن كان نتــاج تطــور عــر العصــور المتتاليــة 
للغــات أجمــع ، فرســم الهمــزة في اللغــات الســامية كان 
ــد  ــف؛ إذ وج ــة أل ــف)16(، وفي العربي ــم ألي ــرف باس يع
تَعرضًــا  الأصــوات  أكثــر  مــن  العــربُ أنَّ )الألــف( 
للضغــط عندمــا تتحــركُ فــا كان نتــاج ذلــك إلا أنْ 
جمعــوا بــن مفهومــي الألــف والهمــزة ، وغلبــتِ الهمــزةُ 
ــم  ــا ســاكناً مــع أنَّ ــد القدمــاء حرفً ــحَ عن عليهــا ، لتصب

ــأنَّ الفتحــة جــزءٌ مــن الألــف)17(. ــوا عــى علــم ب كان

)1)) ينظر: دروس في علم الأصوات العربية جان 35.
)1)) ينظر: دروس في علم الأصوات العربية 123

)1)) ينظر: دراسة الصوت اللغوي 315
)1)) المدخل إلى علم الأصوات العربية 102.

)1)) ينظر: أثر صوت الهمزة على إنشاء صورتها 197.
)1)) ينظر: دراسات في فقه اللغة صبحي إبراهيم 77.

)1)) ينظر: دروس في علم أصوات اللغة 121.
)1)) ينظــر: القــراءات القرآنيــة في ضــوء علــم اللغــة الحديــث 
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بقولــه:  )ت370هـــ(  الازهــري  ذلــك  ويوضــح 
ــاَ تكْتــب مــرّةً ألفــا،  ))اعْلَــم ‌أَن ‌الْمــزَة ‌لَ ‌هجــاءَ ‌لَـَـا، إنَِّ
ــا  ــرف لََ ــة لَ حَ ــف اللين ة واوًا ، وَالْل ــرَّ ــاءً، وَم ة يَ ــرَّ وَم
ة بعــد فَتْحــة... والهمــزة كالحرف  ــاَ هِــيَ جــزءٌ مــن مُــدَّ إنَِّ
ــذْف  ــا حــالاتٍ مــن التَّلْيــن والحَ ــح، غــر أَنَّ لََ حِي الصَّ

ــا(()1(. ــلّ فيِهَ ــق، تعت ــدال والتَّحقي والإب
كانــوا  قديــا  العــربَ  أنَّ  إلى  بذلــك  لنتوصــلَ    
يطلقــون اســم الهمــزة عــى الالــف حتــى صــار علــا على 
ــان  ــب الأحي ــتعمل في أغل ــي يس ــة، فبق ــة الطويل الفتح
للدلالــة عــى الهمــزة )2(، يقــول ابــن جنــي: ))اعلــم 
ــورةُ  ــي ص ــم ه ــروفِ الُمعج ــي في أولِ ح ــف الت ‌أنَّ ‌الأل
الهمــزة، وإنَّــا كُتبــتِ الهمــزةُ واوًا مــرةً ويــاءً أخــرى عــى 
مذهــب أهــل الحجــاز في التخفيــف، ولــو أريــد تحقيقهــا 

ــال(()3( . ــى كل ح ــا ع ــب ألف ــب أن تكت ــة، لوج البت
وبهــذا لم يكــن للهمــزة رســمٌ محــددٌ ، بــل كانــت 
ــرأ  ــا يط ــب م ــى حس ــاء ع ــا ، أو واوا ، أو ي ــب ألف تكت

عليهــا مــن تحقيــقٍ ، أو تخفيــفٍ ، أو إبــدالٍ .
فــا كان مــن ابــن عطيــة إلَّ أنْ يقــف عنــد الهمــز 
ــوال ،  ــذه الأح ــنَ ه ة ليب ــدَّ ــراتٍ ع ــيبويه م ــتعيناً بس مس
ــفَ  ــي وق ــائل الت ــف ، والمس ــق والتخفي ــا التحقي ه وأهمُّ

ــيَ : ــا ه عنده
في  القطــع  همــزة  وكــرُ  الموصولــةُ  الألــفُ  أولاً: 

أُمّ  كلمــة 
ــزة )أُمّ(  ــر هم ــة ك ــه لغ ــاهدا في ــيبويه ش ــى س حك
عنــد اتصــال ألــف الموصلــة بــه ، وهــي لغــة أخــره بهــا 
الموصولــة  الألــف  أن  واعلــم   (( يقــول:  إذ  الخليــل، 
فيــا ذكرنــا في الابتــداء مكســورةٌ أبــداً، إلا أنْ يكــون 
الحــرفُ الثالــثُ مضمومًــا فتضمهــا، وذلــك قولــك: 

.21-22
))) تهذيب اللغة للأزهري 15/490

))) ينظر: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية: 351.
))) سر صناعة الأعراب:  1/55.

اقتــل، اســتضعف، احتقــر، احرنجــم ،  وذلــك أنــك 
إلا  بينهــا  يكــنْ  لم  إذ  الَمضمــوم  مــن  الألــف  قربــتَ 
أنْ  وأرادوا  ضمــةٌ،  بعدهــا  كــرةً  فكرهــوا  ســاكن 
ــوا ذلــك في:  يكــونَ العمــل مــن وجــهٍ واحــد، كــا فعل
ــسَ  ــهُ لي ــدر؛ لأنَّ ــذا أج ــو في ه ــى، وه ــا فت ــوم ي ــذ الي م
مضمــوم،  والثــاني  لــهُ مكســور  حَــرفٌ أوَّ الــكلام  في 
ــعَ  ــم إذا أردتَ أن ترف ــل بالُمدغ ــا فع ــه ك ــذا ب ــل ه وفع
لســانك مــن موضــع واحــد، وكذلــك أرادوا أن يكــون 
العمــل مــن وجــهٍ واحــدٍ، ودعاهــم ذلــك إلى أن قالــوا: 
ــا  ــا أجــوءك وأنبــؤك، وهــو منحــدرٌ مــن الجبــل، أنبأن أن

بذلــك الخليــل.
وقالوا أيضاً: لإمك. وقالوا:

كَ هابلِ)4( بِ ‌الساقَيِْ إمُِّ ‌اضِْ
فكسرهما جميعاً كما ضم في ذلك(()5(.

إذ بــن أنَّ الألــفَ الموصولــة تكــون مكســورةً في 
الابتــداء دائــا، وعنــد التقاءهــا مــع كلمــة مضمومــة 
ــذه  ــتدلا به ــزة )أُمّ( مُس ــروا هم ــاكنٌ ك ــا س ــس بينه لي
ــه  ــراء القــرآن في قول ــد قُ اللغــة، وهــي لغــة مُعتمــدة عن

ۉ﴾)6(. ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ﴿ۆ   تعــالى: 
   وقــد كان وقــع هــذه اللغــة التــي صــارتْ قاعــدة 
صوتيــة عنــد المفسريــن ، ومــن بينهــم ابــن عطيــة في 

ــان )7(: ــا رأي ــه فيه ــزة أُمّ، ول ــر هم ك
الــف  لكــر  اتباعــا  الهمــزة  كــر   : أحداهمــا    

. الهمــزة  قبــل  التــي  اليــاء  أو  الموصولــة 
ــاني : ضــم الهمــزة باتفــاق الجمهــور إنْ لم تســبق  الث

ــاء . ــة أو الي ــف الموصول بالأل
ــزة  ــلَ هم ــد أنَّ أص ــن نج ــن الرأي ــل هذي ــد تحلي عن

))) ينظر: الكتاب 4/146
))) الكتاب 4/146-147.	

))) سورة النساء أية 11.
))) ينظر: المحرر الوجيز2/16. 
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)أُمّ( همــزة مضمومــة باتفــاق الجمهــور)1(، واكثــر القــراء 
مــن قرأهــا عــى الأصــل ، وهــي قــراءة ابــن كثــر ونافــع 
وعاصــم وأبي عمــرو بــن العــاء وابــن عامــر)2(، ويُعلــلُ 
ــن  ــة م ــه)3(: ))حج ــك بقول ــارسي )ت377هـــ( ذل الف
ــا  ضــمّ: أن الهمــزة ليســت كالهــاء ، ولا في خفائِهــا، وإنَّ
ــي،  ــم، وبه ــع في بِِ ــن اتب ــرة م ــاء والك ــاء الي ــعَ اله ب اتَّ
وعليهــم، ولديهــم، لخفائهــا، وليســت الهمــزة كذلــك، 
وإنْ كانــتْ تقــارب الهــاء في المخــرج، ويقــوّي ذلــك 
ــم لم يُغــرّوا غــرَ همــزةٍ أم هــذا التغيــر، ألا تَــرى  أنَّ
ــا ،  ــعِ أحوالِ ــى جمي ــة ع ــزةَ في أَدّ وأفّ، مَضموم أَنَّ الهم

ــاس((.  ــزة أُن ــك هم وكذل
بــأنَّ  هــذه  قرأتهــم  )ت338هـــ(  النَّحــاس  بــنَ 
)الــام( ليســتْ أَصــاً مــن بنيــةِ الكلمــة ، فهــي في 

ضَمهــا)4(.  إلى  دفعهــم  ممــا  عنهــا  الُمنفَصــل  حُكــمِ 
أمــا الــرأي الأول وهــو مــا رجحــهُ ابــنُ عطيــة )كسر 
ــي  ــاء، وه ــل أو الي ــف الوص ــرة ال ــا لك ــزة( اتباع الهم

حهــا في كلِّ مــن قولــه تعــالى: ﴿ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   قــراءةٌ رجَّ
ڭ  ۇ﴾ )5(، و﴿ئۈ  ئې  ئې﴾)6(، و ﴿ڻ  ڻ﴾
)7(، و﴿ۅ  ۉ﴾)8(، وإنْ كانــت غــرَ مســبوقةٍ بهــا ، 

ــم )9(.  فالقــراءةُ بالضَّ
ــنَ ســيبويه جــواز هــذه القــراءة للغــة المذكــورة؛  فب
ــة،  ــف الموصول ــرة الأل ــن )أُمّ( لك ــف م ــر الأل إذ ك

))) ينظر: كتاب فيه لغات القرآن 56.
))) ينظر: الحجة للقراء السبعة 3/ 137.

))) المصدر نفسه 3/137.
))) ينظر: أعراب القرآن للنحاس 1/203

))) سورة النجم: 32.
))) سورة القصص: 59

وســورة   ،39 الرعــد:  ســورة   ،7 عمــران:  آل  ســورة   (((
.4 الزخــرف: 

))) سورة النساء: 11.
))) ينظر: المحرر الوجيز 2/16، 3 /411، 4/196-520.

فضــاً عــن كسرهــا إذا كانــت مســبوقة بيــاء ســاكنة )10(، 
ففــي الشــاهد اتبــاع حركــة أُمّ لحركــة الأول ، فكسروهــا 
لكــرة مــا قبلهــا، فاتبعــوا حركــةَ الأعــراب لحركــةِ 

ــاء)11(.  البن
ــاهد بقولــه)12(:  ووضــح ابــنُ جنــي أصــلَ هــذا الشَّ
ــل، إلا أن همــزة »أمــك« كــرت  ــه: ‌امــك ‌هاب ))وأصل
ــهِ  لانكســار مــا قبلهــا، عــى حــدِّ قــراءة مــن قــرأ: »فَلُِمِّ
الثُّلُــثُ«  فصــار: ‌إمــك ‌هابــل، ثــم اتبــع الكــر الكــر، 
فهجمــت كــرة الإتبــاع عــى ضمــةِ الإعــراب، فابتزتهــا 
موضعهــا، فهــذا شــاذٌّ لا يُقــاسُ عليــه، ألا تــراك لا 
تقــول: قــدرك واســعة، ولاعدلــك ثقيــل، ولا بنتــك 

ــة(( . عاقل
إذ اتبعــتِ الكــرةُ الثانيةُ الكــرةَ الأولى في الحركة، 
وهــو عنــده هجــومُ حركــةٍ عــى حركــةٍ مــن غــر قيــاس ، 

وهــو هجــومٌ شــاذ لا يُقــاسُ عليه. 
ومنهــم مَــنْ عَلــلَ هــذا الاتبــاع للتجانــس عنــد 
ــر  ــع ك ــاء م ــرة والي ــبة الك ــة)13(، ولمناس ــق الكلم نط
قــراءة حمــزة  ــلَ  عَلَّ مــن  المفسريــن  الهمــزة)14(، ومــن 
والكســائي لاســتثقالِ الانتقــال مــن الضمــة إلى الكــرة 
الهمــزةَ  لأن  ؛  للتخفيــف  وذلــك  الموضعــن)15(،  في 
حــرفٌ ثقيــل، والقيــاس تخفيفهــا ، فالعــربُ تســتثقل 
اجتماعهــا معــا؛ إذ لا يوجــد في كلامهــم فعِــلٌ عــى زنــة 
ــع )الأمُّ(  ــام م ــتعمال ال ــرة اس ــن كث ــا ع ــل(، فض )فعُِ
حتــى صــار كالكلمــة الواحــدة مــن شــدة الاتصــال بهــا، 
ومــن عــادات العــرب أنَّ مــا تســتعملهُ كثــرا يصــر فيــه 

)1)) ينظر: الكتاب 4/146
(11)	 ينظر: حاشية شرح شافية ابن الحاجب 2/ 262.

)1)) الخصائص: 3/143.
)1)) ينظر: الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 1/ 1336

)1)) ينظر: البحر المحيط في التفسير3/ 540.
)1)) ينظر : مفاتيح الغيب للرازي 9/517



338
ظــاهـــرة الــهــمــز 

عنــد ابــن عطيــة فــي المحــرر الوجيــز  .........................................  م . د آمــال ياســين محمــد   ،        د. أميــرة عبــد الواحــد 

التغيــر أسرع فأبدلــت الضمــة كــرة)1(.
ثانياً: همزة الوصل بعد همزة الاستفهام

بــن ســيبويه أنَّ الهمــزة المتحركــة تُفــف إنْ كان مــا 
ــذي  ــاكن ال ــى الس ــا ع ــي بحركته ــاكن ، وتلق ــا س قبله
قبلهــا، ومثــل بذلــك بـــ )ألحمــر( تخفيفــا مــن ) الأحمــر(، 
ــا ،  ــداء به ــد الابت ــق عن ــزة تُق ــده أنَّ الهم ــدة عن والقاع
وتســقط في الــدرج؛ لأنــه لا يصــح الابتــداء بحــرف 
ــداءُ  ــح الابت ــا لا يص ــاكن، ك ــة الس ــه بمنزل ــف، لأن مُف

ــاكن)2(.  بالسَّ
ويعلــلُ ســيبويه لغــةَ مَــنْ خَفــف )ألحمر(بـــ )لحمــر( 
ــن  ــر فيم ــوا ‌ألحم ــم ‌قال ــا ‌باله ــل: ‌ف ــإن قي ــه)3(: ))ف بقول
حــذف همــزة أحمــر، فلــم يحذفــوا الألــف لمــا حركــوا 
الألــف  ضارعــت  قــد  الألــف  هــذه  فــأن  الــام، 
المقطوعــة نحــو أحمــر، ألا ترى أنَّــك إذا ابتــدأت فتحتَ، 
وإذا اســتفهمت ثبتــت، فلــا كانــت كذلــك قويــت كــا 
قلــت الجــوار حــن قلــت جــاورت، وتقــول: يــاألله 
اغفــر لي، وأفــألله لتفعلــن، فتقــوى أيضــاً في مواضــع 

ســوى الاســتفهام، ومنهــا: إي هــا الله ذا((. 
ــزة  ــا هم ــقط به ــالٍ لم يس ــل بمث ــهُ مَثَّ ــظ أن ــا يلح وهن
رج، فــا كان مــن مثالــه  ــا جــاءت في الــدَّ الوصــل مــع أنَّ
هــذا إلا أنْ بنــى عليــه القُــراء والمفسرون قانون الســهولة 
ــد  ــا بع ــد وقوعه ــل عن ــزة الوص ــراءة هم ــر في ق والتيس
ــت  ــواء كان ــزة س ــكام الهم ــن أَح ــتفهام، فم ــزة الاس هم
ــد  ــرى، وق ــزة أخ ــي بهم ــا تلتق ــاكنة إنَّ ــة ، أو س متحرك
يكــون هــذا الالتقــاءُ في كلمــةٍ واحــدةٍ ، أو في كلمتــن، 
فــا كان مــن الكلمــة نفســها ، فقــد تدخــل الهمــزة عــى 
الألــف والــام أو عــى غيرهــا )4(، ورُصــدت في ثــاث 
كلــات مــن القــرآن مــن ســتة مواضــع متفــق عليهــا في 

))) ينظر: الحجة للقراء للسبعة 3/138
))) ينظر: الكتاب 3/545.

))) الكتاب 3/ 444-454.
))) ينظر: الإقناع في القراءات 166.

القــرآن والكلــات هــي )ءآلله ، ءآلذكريــن، ءآلئــن()5(.
ڇ﴾)6(،  چ   چ   ﴿چ   تعــالى:  قولــه  ومنــه 
ــيبويه  ــه رأي س ــة ب ــن عطي ــن اب ــذي ب ــاهد ال ــو الش وه
ــألة، إذ  ــه للمس ــع تعليل ــه م ــارسي واتفاق ــول الف ــن ق م
ــا  ــة أوّله ــى كلم ــت ع ــة إذا دخل ــول: )) إن لام المعرف يق
الهمــزة، فخفّفــت الهمــزة فــإن في تخفيفهــا وجهــن: 
أحدهمــا: أن تحــذفَ وتلقــى حركتهــا عــى الــام ، وتقــرُّ 
همــزة الوصــل فيقال:الحمــر: وقــد حكــى ذلك ســيبويه، 
ــون  ــا يقول ــن أن ناسً ــن أبي الحس ــان ع ــو عث ــى أب وحك
لحمــر، فيحذفــون الهمــزة التــي للوصــل، فالذيــن أثبتــوا 
ــكون، وإنْ  ــام الس ــرَ بال ــا ؛ لأنَّ التقدي ــل أثبتوه الوص

ــة(()7(.  ــظ متحرك ــت في اللف كان
التخفيــف  قــراءاتِ  ابــن عطيــة أنَّ كلَّ  إذ ذهــب 
جــاءت عــى وفــق مــا قالــه الفــارسي، وهــو مــا رجحــهُ 
ودعــا إلى تأملــه؛ لأنَّ في تعليلِــهِ مــا يُــررُ هــذه القــراءات 
بــا حــكاه ســيبويه)8(.  فقــد قــرأ نافــع في روايــة ورش، 
ــهُ قرأهــا  ــن أبي أوس أَنَّ ــون ، واب ــة المســيبي، وقال ورواي
مســتفهمة بهمــزة واحــدة، وقــرأ الباقــون بســكون الــام 
ــا  وهمــز مــا بعدهــا)9(، وقــراءة نافــع فيهــا وجهــان بينهَُ
ــدُّ وقلــبُ همــزة الوصــل ألفــا عــى مذهــب  الفــارسي الَم
ســيبويه في لغــة الحمــر فيقــول: )) إمّــا أن يريــد أنــه كان 
، فــإن أراد ذلــك كان عــى لغــة مــن قــال: الحمــر،  يمــدُّ
، ويريــد أنــه كان يقطــع  فلــاّ ألحــق همــزة الاســتفهام مــدَّ
الهمــزة، فــا يصلهــا كــا يصــل، ولا يقطــع إذا لم تكــن 
فــإذا كان كذلــك فهــو عــى قــول مــن  للاســتفهام، 
ــزة  ــع هم ــا م ــب ألف ــه، فتنقل ــزة في ــر، ولا هم ــال: لحم ق

الاســتفهام، ويمــدّ، فهــو كقولــه تعــالى: ﴿ڭ  ۇ    ۇ  

))) ينظر:  شرح المقدمة المحسبة 1/208.
))) سورة يونس: 91.
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ۆ﴾)1(في أنّــه لا يجــوز أن يمــدّ، ويقــوي هــذا الوجــه 
مــا قالــه أحمــد، وكذلــك قــال ابــن أبي أويــس عــن نافــع 
بهمــزة واحــدة، قــال: وقــال أحمــد بــن صالــح عــن 
، ولا  قالــون همــزة واحــدة بعدهــا مــدّة، فهــذا قــد فــرَّ
يكــون هــذا إلا عــى قــول مــن قــال: الحمــر ‌ءالان(()2(.
ــا  ــدال ، فيكــون عندن ــا إلى الإب     فذهــب القــراء هن
ــة،  ــا لام مفتوح ــدّ بعده ــف مَ ــا ال ــة بعده ــزة مفتوح هم
وكانــت بالأصــل ســاكنة حُركــت الــام بســبب النقــل؛ 
ــون  ــه، فيك ــوه حق ــكلام فأعط ــل ال ــى أص ــوا ع إذ عمل
ا لازمــاً كلميــاً مُففــاً لــذا نــأتي بســتِّ حــركاتِ  مَــدًّ
إشــباع ، فخُففــتْ بالبــدل هنــا تشــبيهًا بهمــزة أحمــر، 
ــا رووه  ــن في ــد البصري ــه عن ــدٌ قياس ــدالٌ مُعتم ــو إب وه

أداءً)3(.
ــارسي:  ــول الف ــع فيق ــراءة ناف ــاني لق ــه الث ــا الوج أم
))فأمــا مــا روى ورش عــن نافــع مــن قولــه: ‌آلآن، إنــه 
ــز  ــزة الأولى ، ولا يهم ــدّ الهم ــام وم ــح ال ــرأ بفت كان يق
بعــد الــام، فــإنَّ ذلــك عــى قــول مــن قــال: الحمــر، كأنه 
قــال: ‌آلآن، فأثبــت همــزة الوصــل مــع تحــرك الــام، كــا 
أثبتهــا في قولهــم: الحمــر، فــإذا دخلــت همــزة الاســتفهام 

قلبــت همــزة الوصــل ألفــا، فقلــت: أالان(()4(.
ثالثا: تخفيف همزة سأل

هــي  بالهمــز  الخاصــة  الصوتيــة  العمليــات  مــن 
ــذه  ــب ه ــن، وتتطل ــن ب ــا ب ــذف وجعله ــدال والح الإب
العمليــة إلى عنصريــن صوتيــن همــا الهمــزة نفســها مــع 
حركتهــا وحركــة مــا قبلهــا، ويوضــح ســيبويه الأداء 
الصــوتي للهمــزة بقولــه: ))اعلــم ‌أنَّ ‌كلَ ‌همــزةٍ ‌مفتوحــة 
ــا  ــا إذا أردت تخفيفه ــك تجعله ــةٌ ، فإنَّ ــا فتح ــت قبله كان
ــةً،  بــن الهمــزة والألــف الســاكنة ، وتكــون بزنتهــا محققَّ

))) النجم 21.
))) الحجة للقراء السبعة 4/299.

))) ينظر: الحجة في القراءات السبع 184
))) الحجة للقراء للسبعة 4 /299.

غــرَ أنَّــك تضعــف الصــوت ، ولا تتمــه وتخفــي؛ لأنــك 
تقربهــا مــن هــذه الألــف، وذلــك قولــك: ســأل في لغــة 
ــق بنــو تميــم، وقــد قــرأ  ــق كــا يحقِّ أهــل الحجــاز إذا لم تحقَّ

قبــل، بــن بــن(()5(.
ولفظــة )َســألَ( مــن الألفــاظ الصوتيــة التــي دارَ 
مُتفقتــان،  الحركتــن  أن  مــع  خِــافٌ  نُطقهــا  حــوْلَ 
ۇ﴾)6(.  ۇ   ڭ   ﴿ڭ   تعــالى:  قولــه  في  وذلــك 
وقــد ذهــب القُــراء والمفــرون، ومنهــم ابــن عطيــة 
ــا،  ــز أو بتخفيفه ــق الهم ــان بتحقي ــا قراءت ــأل( له أن )س
ــل  ــة اه ــى لغ ــا ع ــت؛ لأنه ــا حُقق ــة أنه ــن عطي ــرى اب وي
ــائل  ــؤال، وروي أن الس ــاب الس ــن ب ــي م ــش ، وه قري
هــو النَّــر بــن الحــارث ســأل بوقــوع العــذاب عليهــم، 
فســأل ســائلٌ ، أي دعــا داعٍ بعــذاب واقــع، ويضيــف أنَّ 
مَــن اســتفهم ، فالبــاء هنــا بمعنــى )عــن( والتقديــر عــن 

عــذابٍ واقــع)7(، 
عامــر)8(،   وابــن  نافــع  قــراءة  فهــي  أمــا تخفيفهــا 
ولهــذه القــراءة عنــد ابــن عطيــة وغــره مــن العلــاء 
ــل  ــن ، أو أق ــا في وجه ــن يراه ــم مَ ــه، ومنه ــة أوج ثلاث
مــع تبايــن في الآراء، ولســيبويه أثــرٌ واضــحٌ فيهــا ، وعند 

ــي كالأتي: ــره فه ــد غ ــة ، وعن ــن عطي ــد اب ــا عن تحليه
الوجــه الأول: إبــدالُ الهمــزة ألفــا، ذهــب ابــن عطية 
إلى أنَّ تخفيفهــا بألــف ســاكنة ، وخُففــتْ كــا خُففــت في 

)إلا هنــاك المرتــع( )9(.
مُتلئــب ،  ــهُ قيــاسٌ غــر  أنَّ ورأي ســيبويه هاهنــا 
وإنــا هــو مســموعٌ عــن العــرب ، ويُفــظُ عنهــم، ويُعــدُّ 
قياســيًّا عنــد ســيبويه عنــد الحاجــة؛ إذ قُلبــت همــزة هنــأك 
ــف  ــب الأل ــا تُقل ــكينها مثل ــاج إلى تس ــا احت ــاً عندم الف

))) الكتاب : 3/541، 542.
))) المعارج أية 1.
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همــزة عنــد الإضطــرار إلى تحريكهــا)1( ، ويعــزو بعضهــم 
إلى أنَّ هــذا النــوعَ مــن الإبــدال هــو إبــدالٌ مســموعٌ عــن 
العــرب فيــا حــكاه ســيبويه عنهــم)2(، وأشــار ابــنُ عطيــة 

إلى أنَّ تســهيل الهمــزة عنــد ســيبويه هــي لغــة )3( .
قــال ســيبويه: ))‌إنــا ‌أبدلــتْ ‌همزتُــا ‌ألفــاً ، وأبدلــت 
ــةٍ،...  ــرب: راءة في راي ــض الع ــال بع ــا ق ــد، ك ــاء بع الي
ومثــل الألــف التــي أبدلــت مــن الهمــزة... ســالَتْ 
هُذَيْــلٌ(()4(، فالهمــزة في )ســأل( جــاءت متحركــة ، ومــا 
قبلهــا حركــة فتــح، والهمزتــان المتفقتــان يجــوز تخفيفهــا 
ــن  ــا ب ــون تخفيفه ــاكنة ، ويك ــف الس ــزة والأل ــن الهم ب

ــه ســيبويه)5(.  بــن، وهــذا مــا بين
ابــن  يقــول  واواً،  الألــف  إبــدال  الثــاني:  الوجــه 
عطيــة: ))وقــال بعــض هــي لغــة مــن يقــول ســلت 
أســأل،  ويتســاولون، وهــي بلغــة مشــهورة حكاهــا 
ــواو التــي هــي  ــة مــن ال ســيبويه، فتجــيء الألــف منقلب

   . وحــاق(()6(  كقــال  عــن 
ويعــزو ابــن عطيــة هــذا الــرأي إلى ســيبويه ؛ لأنََّ 
العــرب  عنــد  مشــهورة  بلغــةٍ  عنــده  الإبــدالَ  هــذا 
القيــاسُ عليــه؛ إذ بلغــهُ لغــة ســلت تســال ،  فجــاز 
وهــم يتســاولان مــن غــر همــز عــى أســاس اللغــة 

.)7 ( ة لمذكــور ا
وذهــب الفــارسي إلى أنهــا منقلبــة مــن الــواو مــن لغة 
يتســاولان، فالعــنُ ليســت مهموزة، وإنــا واو، ويعضد 
ــه: همــا  ــد بقول ــو عثــان عــن أبي زي ــا حــكاه أب كلامــه ب

))) ينظر: الكتاب 3/554، وشرح كتاب سيبويه 1/ 227.
))) ينظر: مشكل إعراب القرآن 2/756

))) ينظر: المحرر الوجيز 5/ 364.
))) الكتاب 3/463.

))) ينظر: الكتاب 3/541
))) المحرر الوجيز 5/364.

))) ينظر: الكتاب 3/555، وشرح كتاب سيبويه 1/277. 

يتســاولان، فهــي بذلــك مثــل قــال وخــاف)8(،  فإبدالهــا 
واوا مــن قولهــم يتســاولان هــي لغــة معروفــة مــن ســلت 

أســال كــا تقــول خفــت أخــاف)9(.
الوجــه الثالــث: وهــو إبــدالُ الألــفِ يــاءً، وهــو مــن 
ــدل  ــلت، ولا ت ــال: س ــن ق ــة م ــي لغ ــيل، وه ــال يس س
عــى معنــى الســؤال، وإنــا تــدلُّ عــى اســم وادٍ في جهنــم 

يُطلــق عليه ســايلا)10(.
واســتدل ابــن عطيــة وغــره مــا يؤيــد هــذا الإبــدال 
مــا روي عــن ابــن عبــاس قرأتــه )ســال ســيل والســيل( 
مصــدر في معنــى الســائل مثــل الغــور بمعنى الغائــر)11(، 
ــن  ــب واب ــن كع ــراءة أبي ب ــر ق ــة بذك ــن عطي ــرد اب وانف
مســعود بقولهــم : ســال ســال كقــال قــال؛ إذ ألقيــت 

اليــاء خطــا للتخفيــف، ويــدل عــن الســائل)12(.
ودلالــة الســيل عــى أنــه وادٍ في جهنــم هــو مــا ذهــب 
إليــه المفــرون، ويذكــر ابــن عطيــة أن كان لا يــدل عــى 
ــار وقــوع العــذاب،  ــه عــن أخب ــوادي ، فيكــون دلالت ال
بقولــه)13(:  عليــه  للدلالــة  الســيل  لفــظ  واســتُعير 
))ويحتمــل إن ‌لم ‌يصــح أمــر الــوادي أن يكــون الإخبــار 
لــه  اســتعير  العــذاب قــد  بذلــك  القــدر  نفــوذ  عــن 
لفــظ الســيل لمــا عهــد مــن نفــوذ الســيل وتصميمــه((، 

ــيل)14(.  ــارٍ يس ــن ن ــه وادٍ م ــرُهُ بأن ــا غ ه وفسَّ
رابعاً: تخفيف همزة بارئكم

فيهــا روايــة ســيبويه  التــي وظَّــفَ  المســائل  مــن 
 )15(﴾ ڱ   ڳ    ﴿ڳ   تعــالى:  قولــه  في  بــه  والأخــذ 

))) ينظر: الحجة للقراء السبعة 2/218، 6/317. 
)(ينظر: المحرر الوجيز 5/364 	(((

)1)) ينظر: المحرر الوجيز 5/ 364. 
)1)) ينظر: المحرر الوجيز 5/364

)1)) ينظر: المحرر الوجيز 5/ 364.
)1)) المحرر الوجيز 5/365. 

)1)) ينظر: تفسير القرآن العزيز 5/ 34. 
)1)) البقرة الآية: 54.
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مـؤتــمـر  الــلـغـة الـعـربـيـــة وآدابـها الـدولـــي الـثــــانـــــي // أربــــيـــل  30 - 31 / 7 / 2025

ــألة  ــذه المس ــم(، وله ــراءة )بارئك ــراءُ في ق ــف القُ إذ اختل
أوجــه وآراء عنــد العلــاء، ومــن أهــم هــذه الأوجــه 
ــن  ــرُ م ــا الكث ه ــرو، وعدَّ ــن أبي عم ــيبويه ع ــا رواه س م
المفسريــن فيصــا في حَســم هــذه القــراءة، ولا ســيما عنــد 

ــة. ــن عطي اب
والمســألة عنــد ابــن عطيــة ل﻿هــا أربعــةُ أوجــهٍ، أمــا 
باختــاس  أو  وكسرهــا،  الهمــزة  صــوت  بإظهــار 
حركتهــا، أو بإســكانها، أو بإبــدال الهمــزة يــاءً)1(، ولــكل 

وجــهٍ مــن هــذه الأوجــه تعليــلٌ صــوتي وقــراءة.
ــا الوجــه الأول وهــو كــر عــن )بارِئكــم( مــع  أم
ــن  ــور كاب ــراءة الجمه ــي ق ــزة، وه ــوت الهم ــباع ص إش
كثــر ونافــع وابــن عامــر وحمــزة والكســائي)2(، ويرجــح 
الأخفــش )ت215هـــ( وابن خالويــه )ت370هـ( هذه 
القــراءة، وتعــدُّ أحــد خيــارات الطــري )ت310هـــ(، 
ــا  ويعللــون ذلــك بأنهــم جــاءوا بالكلمــة عــى أصــل م

ــا)3(. وجب له
ــرأ  ــق، ‌ب ــوز: الخلْ ءُ، مهم ــرَْ ــن ))‌ال ــرأ( م ــة )ب فكلم
ــامةُ  ءُ: السَّ اللهُ الخلــق يَبَرؤُهُــمْ بــرء، فهــو بــارِىءٌ، والــرُْ
ــرَأَ يــرأ ويــرؤ بــرء وبــروء(()4(،  مــن السّــقم، تقــول: ‌بَ
فهــو مــن ))‌بَــرَأَ اللهُ الخلَْــقَ(()5(، فأصــل الكلمــة هــو مــن 
ــارئ وهــو  ــرأ، فبارئكــم مــن الب ــرأ الله الخلــق، يــرأ، ب ب
ــارئ)6(،  ــو الب ــرؤه فه ــق ي ــرأ الخل ــن ب ــو م ــق، وه الخال
فنلحــظُ أن صــوتَ الهمــزةِ هــو أصــلٌ في لفظــة الكلمــة؛ 

لــذا ذهــب جمهــور القُــراء قراءتهــا بالأصــل.
ــراءة ابي  ــي ق ــة، وه ــاس الحرك ــاني اخت ــه الث الوج

))) ينظر: المحرر الوجيز 1/ 145، 146.
))) ينظر: المحرر الوجيز 1/145

))) ينظر: معاني القرآن للاخفش 1/ 89
))) العين 8/289.

))) جمهرة اللغة 3/1284.
))) ينظر: معاني القرآن للأخفش 1/89

عمــرو وهــارون وهــي روايــة ســيبويه)7(، وهــذه الروايــة 
ــرًا مــن الدراســة ، والوقــوف عليهــا  ــا كب أخــذت منحً
القــراءة  هــذه  راوي  لأن  والمفسريــن؛  النحــاة  عنــد 
ســيبويه، الــذي عُــدَّ عنــد الكثــر مــن العلــاء اضبــط مَــنْ 
روى عــن أبي عمــرو، وهــي القــراءة المفضلــة عنــد ابــن 
ــاس )ت338هـــ( ــن النح ــا ع ــاره، فض ــة واختي عطي
)8(، والزجــاج )ت311هـــ( إذ قــال)9(: ))وأحســبُ أنَّ 

ــا  ــطُ لم ــهُ أضب ــة الصحيحــة مــا روى ســيبويه ، فإنَّ الرواي
ــرو((. ــن أبي عم رَوَى ع

‌يشــبعون  ‌لا  ‌الذيــن  ))‌وأمــا  ســيبويه:  قــال  إذ 
ــك: يضربهــا، ومــن  ــك قول فيختلســون اختلاســاً، وذل
مأمنــك، يسرعــون اللفــظ، ومــن ثــم قــال أبــو عمــرو: » 
ــا متحركــة قولهــم: مــن  إلى بارئكــم »، ويدلــك عــى أنَّ
ــق  ــاكنة لم تحق ــت س ــو كان ــون، فل ــون الن ــك، فيبين مأمن
ــب  ــرافي )ت368هـــ( مذه ــب الس ــون(()10(، وذه الن

ــة)11(. ــة متحرك ــي بزن ــة ، وه ــا مختلس ــيبويه أنه س
بقولــه)12(:  الاختــاس  هــذا  الفــارسي  ويعلــل 
ــف  ــه أضع ــوت في ــاس، وإن كان الص ــذا الاخت ))وه
مــن التمطيــط، وأخفــى، فــإن الحــرف المختلــس حركتــهُ 
بزنــة المتحــرك، وعــى هــذا المذهــب حمــل ســيبويه قــول 
اختلــس  أنــهُ  إلى  فذهــب   ، بارِئِكُــمْ   إلِى  عمــرو:  أبي 
ــرك((.  الحركــة ، ولم يشــبعْها ، فهــو بزنــةِ حــرفٍ متح
مُثقلــة  فجــاءت قــراءة ابي عمــرو مهمــوزةً غــر 
مثلــا رويــت عــن العبــاس بــن الفضــل)13(، والروايتــان 

تذهبــان إلى اختــاس حركــة الهمــزة وتخفيفهــا.

))) ينظر:   المحرر الوجيز 1/145
))) ينظر:  معاني القرآن للنحاس 1/54. 

))) معاني القرأن للزجاج1/136.
)1)) الكتاب 4/202.

)1)) ينظر: شرح كتاب سيبويه 5/74.

)1)) الحجة للقراء السبعة 2/81-82.
)1)) ينظر: معاني القراءات الأزهري1/ 135
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عنــد ابــن عطيــة فــي المحــرر الوجيــز  .........................................  م . د آمــال ياســين محمــد   ،        د. أميــرة عبــد الواحــد 

ــدي  ــة اليزي ــي رواي ــض، وه ــكان المح ــا:  الاس ثالث
مــن  الكثــر  القــراءة  هــذه  وفي  الــوارث)1(،  وعبــد 
التضــارب مــا بــن الــرواة ، ومــا حملــوا عليــه من اســكان 
بارئكــم، وقــد كان ســيبويه هــو الفيصــل في البــتّ في 
هــذه الروايــة، إذ يــروي ابــن مجاهــد أن اليزيــدي وعبــد 
ــم(  ــزم )بارئك ــز ج ــرو لم يج ــن أبي عم ــا ع ــوارث روي ال

ــيبويه)2(. ــه س ــا قال ــل م بدلي
ومــن ثَــمَّ نجــد أن مــن الروايــات مَــنْ نقلــت عنهــم 
جــزم الهمــز عــن أبي عمــرو، وهــذا مــا رفضــهُ الأخفــشُ 
ــم  ــأن ظنَّه ــوه ب ــط، وعلل ــوه بالغل ــل ووصف ــرُهُ ، ب وغ
ــهُ مجــزومٌ ،  هــذا ؛ لأنهــم ســمعوا التخفيــف فظنــوا أنَّ
ــا  ــف لا يُفهــم إلا بالمشــافهة، فضــا عــن أنَّ أب والتخفي
عمــرو كان يميــل إلى التخفيــف ، فــرى مَــنْ ســمعه 
ــه أســكن، وقــد غلطــوا هــذه الروايــة  يختلــس بسرعــة أنَّ
ــهُ كان يختلــس الحركــة  بدليــل مــا حــكاه ســيبويه عنــه أنَّ
ــاه  ــوت ، وأخف ــف الص ــاً)3(، فضع ــرًا خفيف ــرهِ ك بك
ــه أســكنَ  ــه كان ســبباً في ظــنِّ بعضهــم أن ــد النطــق ب عن
الهمــزة، ولا ســيما أنَّ أبــا عمــرو كان يســتعمل التخفيــف 

ــراً)4(. ــه كث في قراءت
ــل  ــد قوب ــكين ق ــذا التس ــر أن ه ــر بالذك ــن الجدي وم
بالرفــض مــن لــدّن المــرد بقولــه)5(: ))‌لا ‌يجــوز ‌التســكين 
ــراءة أبي  ــراب، وق ــرف الإع ــركات في ح ــوالي الح ــع ت م

عمــرو )بارئكــم( لحــن((. 
وردَّ ابــن عطيــة كلام المــرد )ت285هـــ( بقولــه: 
)) وهــذا التســكين يحســن في تــوالي الحــركات ... وقــد 
روي عــن العــرب التســكين في حــرف الأعــراب(()6(، 

))) ينظر:  المحرر الوجيز1/154.
))) ينظر: السبعة في القراءات 155.

))) ينظر: معاني القرآن للاخفش 1/89
))) ينظر: الحجة للقراء السبعة 2/77. 

))) المحرر الوجيز1/ 145
))) المحرر الوجيز1/ 145.

ــه  ــوال الشــعراء ، ومن ــهُ مــن مجموعــة مــن أق وكان دليلُ
ــاعر)7(:  ــولُ الش ق

فَاليَوْمَ أشربْ غَـيَْ مُسْتَحْـقِب ٍ
ـاً مِـنَ اللهِ ولا وَاغِـــــلِ)8(. إثــمَّ
فجــاء رد ابــن عطيــة وغــره أنَّ هــذا النــوعَ مــن 
ــميُن الحَلبي  التســكين وردَ في الشــعرِ كثيرا)9(، وعَـــدَّ السَّ
)ت756هـــ( كلامَ المــرد فيــه جــرأة ، وعــدم معرفــة 
وتخفيفهــا  الهمــز،  تســكين  وعلــل  العــرب،  بأشــعار 
لتــوالي الحــركات أنَّ صــوتَ الهمــزة مــن الأصــوات 
أنــواع  بــكل  القُــراءُ إلى تخفيفهــا  عَمَــدَ  لــذا  الثقيلــة، 
التخفيــف، ففــي )بارئكــم( ثــاث حــركات متواليــات 
ــر ،  ــرف تكري ــراء ح ــزة، وال ــل الهم ــورة قب ــراء المكس ال

وكــر الهمــزة نفســها، وبهــذا حَسُــنَ التســكين)10(.  
وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أَن جمهــور القُــراء يَــرَونَ أَنَّ 
هــذا النــوعَ مــن التخفيــف لا يــورد إلا عنــد الــرورة 
الشــعرية ، وعــدم جــوازه في ســعة الكلام، أمــا ورودُهُ في 
ــا جــاءتْ عــى لغــةِ بعــض  ونَ أنَّ بعــض القــراءات ، فَــرََ
العــرب ، ومنهــا اســكانُ الهمــزة في )بارئكــم( فهــي لغــة 
بنــي أســد، وبنــي تميــم وبعــض نجــد، وجــاءتْ لطلــب 
التخفيــف عنــد اجتــاع حركتــن ثقيلتــن مــن نــوعٍ 

كبارئكم)11(. واحد 
رابعــا: إبــدالُ الهمــزة يــاءً، وهــذه القــراءة رواهــا ابن 
ــة  ــعٍ)12(، وفي رواي ــن ناف ــري وروي ع ــن الزه ــة ع عطي
الأشــهب عــن نافــعٍ أنــه قــرأ )فتوبــوا إلى باريكــم( باليــاء 
بــدل الهمــزة)13(، وأجــاز النَّحــاس إبــدال الهمــزة يــاءً من 

))) المصدر نفسه 1/ 145-146.
))) الشعر والشعراء 1/117.

))) ينظر : المحرر الوجيز1/ 145-146
)1)) ينظر : الدُر المصون 1/364.
)1)) ينظر: البحر المحيط 1/334

)1)) ينظر: المحرر الوجيز 1/ 146
)1)) ينظر: مختصر في شواذ القرآن : 5.
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بارئكــم)1(، وذهــب الطــري إلى جــواز الوجهــن الهمــز 
والإبــدال معًــا بقولهــم )بارئكــم وباريكــم()2(، ويعتمــد 
ذلــك عــى حســب تخريــج أصــل الكلمــة ، فــإن أُبدلــت 
يــاءً ، فتكــون مأخــوذة مــن كلمــة بريــت القلــم، وقيــل 

مــن الــري وهــو الــراب)3(. 
فهــذه أربــع قــراءات رواهــا ابــن عطيــة في تفســره، 
بالوقــف عليهــا عنــد حمــزة  إليهــا قراءتهــا  ويضــاف 
ــة  ــى الإمال ــائي ع ــا الكس ــن بين)4(.وقرأه ــهيل ب بالتس

وقرأهــا الباقــي عــى الفتــح)5(. 

الخاتمة

بعــد اســتقراء ظاهــرة الهمــز عنــد ابــن عطيــة في 
المحــرر الوجيــز وتحليــل المســائل الصوتيــة التــي تناولهــا، 

ــة: ــج الآتي ــتخلاص النتائ ــن اس يمك
1. تبــنّ أن ابــن عطيــة أولى عنايــة خاصــة بالظواهــر 
الصوتيــة، ولا ســيما مســألة الهمــز، مســتفيدًا مــن جهــود 
أئمــة اللغــة القدامــى، وعــى رأســهم ســيبويه والخليــل 

بــن أحمــد.
ــر  ــن التفس ــع ب ــا يجم ــة منهجً ــن عطي ــد اب 2. اعتم
توظيــف  خــال  مــن  الصــوتي،  والتحليــل  اللغــوي 
لإيضــاح  اللغويــة  والروايــات  القرآنيــة  القــراءات 

الصوتيــة. الظواهــر 
ذو  صــوت  الهمــزة  أن  الدراســة  أظهــرت   .3
اللهجــات  نظــرًا لاختــاف  العربيــة،  خصوصيــة في 
أو  إبدالــه  أو  تخفيفــه  أو  تحقيقــه  في  القديمــة  العربيــة 

وصفاتــه. مخرجــه  في  آرائهــم  وتعــدد  حذفــه، 
4. أثبــت البحــث أن التنــوع في أداء القــراء للهمــزة 

))) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 1/ 54.
))) ينظر: جامع البيان 1/ 685.

))) ينظر: البحر المحيط 1/ 334.
))) ينظر: البحر المحيط 1/ 334

))) ينظر: ، إتحاف فضلاء البشر: 391

لــه علــل صوتيــة معتــرة، تتعلــق بالتخفيــف مــن الثقــل، 
أو مراعــاة الانســجام الصــوتي بــن الحــروف، أو تحقيــق 

السلاســة في النطــق.
ــة  ــن عطي ــج اب ــة منه ــن مرون ــث ع ــف البح 5. كش
ــل  ــن النق ــث وازن ب ــة، حي ــائل الصوتي ــرض المس في ع
التحليــل  وبــن  والقــراء،  اللغــة  أئمــة  عــن  الموثــق 

اللغــوي المبــاشر وتوجيــه القــراءات.

التوصيات

ــن  ــج ب ــة في الدم ــن عطي ــج اب ــن منه ــادة م 1. الإف
الدراســات الصوتيــة والتفســر القــرآني، لمــا لــه مــن دور 

ــرآني. ــط الأداء الق ــراءات وضب ــة الق في خدم
ــة بــن جهــود المفسريــن  2. إجــراء دراســات مقارن
في معالجــة الظواهــر الصوتيــة، بهــدف إبــراز إســهاماتهم 

في تأســيس علــم الأصــوات العــربي.
3. العمــل عــى توثيــق اللهجــات العربيــة القديمــة 
ــه  ــا تمثل ــة، لم ــرية واللغوي ــادر التفس ــا وردت في المص ك

ــة. مــن أســاس لفهــم الظواهــر الصوتي
4. توســيع نطــاق البحــث في أثــر الظواهــر الصوتيــة 
وربطهــا  القــراءات،  وأداء  المصحــف  رســم  عــى 

بالتحليــل الصــوتي الحديــث.
ــة  ــر صوتي ــة في ظواه ــوث متخصص ــداد بح 5. إع
ــام،  ــدال والإدغ ــل الإب ــة، مث ــن عطي ــا اب ــرى تناوله أخ
لاســتكمال صــورة منهجــه الصــوتي في المحــرر الوجيــز.
وبذلــك، يتضــح أن دراســة ظاهــرة الهمــز عنــد 
ابــن عطيــة تســهم في إثــراء الفهــم اللغــوي والتفســري 
ــة  للنــص القــرآني، وتفتــح المجــال أمــام دراســات لغوي
وصوتيــة أوســع تربــط بــن الــراث العــربي القديــم 

والتحليــل الصــوتي المعــاصر.
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